ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه , وهو الله سبحاته 
وتعالى . فهو القادر على كل شى.. 

وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جات بهذه العيارة ٠‏ 

ذلا أنالكم عه أجرا ..ك» ضر 


إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام : فسيدنا إبراهيم لم يَقّلها بسبب أبيه . 
وسيدنا موسى لم يقلها ''' ؛ لأن فرعون قال له : 


ا( أتم رتك فينا وليدا .. 9 »> [الشعراء] 


إذن : كان يجب على قرم هود أن بعقلوا الفائدة الججمّة . وهى المنهج 
الرسالى الذى جاء به هود عليه السلام. 


ثم يقول الح سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام مخاطباً قرمه : 


جو تقزر نتف زرارتخ فر عه ايه ري لالشمة 


14[ آظ1ظ1 


متك ونان رن زِدَكعْ فُرَهلَ موتك ولسوأ 
ربت © له 


(1) قالها نوج عليه السلام ٠‏ [سورة يرنس. آية 99 . [سورة هوه ٠‏ آية 18] , [السمراء ٠‏ آي 1-5], 

رقالها هود عليه السلام : أهود : 81 ٠‏ [الشعرا. : 177 . وقالها صائج عليه السلام لقومه قمود + 

[الشعراء : ]١48‏ وقالها لوط عليه السلام : [الشمراء : )١١>‏ . رقالها شعيب [الشعراء : 18]. 

(9) رذلك أن فسرعون من على موسى عليه السلام بهذا عند طلبب خروج بنى إسراتيل معه . فقال 
فرصون + ١‏ .. ألم ربك فيا ونيد نبت فيا من مرك سنين (2) وفطت فطفناك التى عت نت من الكافرين 
4017 [الشعراء! فلا يتأتى لموسى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوائه من الرسل. 

() مدرارا : صيغة مبالفة, أى + كثير غزير متتايع. وقال الله سبحاته ل وأرَسلنا السْماء عليهم رار 
نت 4 [الأنسام! أى تدر ملبهم مرا شزيرا , 1 التناسوس القنهيم ! . وقد وردت كائسة (صدرارً) فى 
القرآن الكريم ثلاث مرات ؛ فى الآية السادسة من سورة الأنعام ٠‏ وفى الآبة الائية والحسسين من سورة. 
هرد» وفى الآ الحادية 











0 
مم 
ه11 حم +2 +5 :6 5 

وهكذا نعلم أن الاستغفار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب » فدقول: 
يا رب اغقر لنا. 

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى ٠‏ فهذا إعلان منك بالإيمان . واعتراف 
بأن تكليف الح لك هو تكليف حق 

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذى فات من ذنوب » 
فعليه ألا يرتكب ذنوباً جديدة ؛ وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب 
المعاصى ٠.‏ 

وعلى الإنسان أن يتذكّرآن مابه من نعمة"فمن الله , وآن الكائنات المسخرة 
هى مسخرة بأمر الله تعالى ؛ فلا تنسيك رتابة '" الحياة عن مسببها الواهب لكل 
التعم . 

والحن سبحائه وتعالى حين يرسل رسولاً ٠‏ فأول ما ينزل به الرسول إلى 
الأمة هو آن يصحّح العقيدة فى قمتها » ويدعوهم إلى الإيمان بإله واحد 
يتلقُونَ عنه «افعل» وال نفعل» . 

وهنا يكون الكلأم من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد؛ ؛ والدعوة إلى 
الإيمان بإله واحد وعبادته : والأخذ بمنهجه لا بمكن أن يقتصر علي الطقوس 
فقط هن الشهادة بوحدانية الله تعالى » والصلاة » والصيام ٠‏ والزكاة » والحج. 

ولكن عبادة للهتعالى هى أن تؤدّى الشعائر والعبادات » وتتقن كل عمل فى 
ضوء منهج الله » فلا تعزل الدين عن حركة الحياة 

والذين يخافون من دول الإسلام فى حركة الحياة » يريدون منّا أن تقصر 
الدين على الطقوس ٠‏ ونقول لهم: إن الإسلام حيئما دخل فى حركة الحياة 
غمزا الدنيا كلها » وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق » 
وحضارة الرومان في الغرب 


00 أى: سيرها على نظام واحد ٠‏ لايتخلف» فيبدر لك أنه يبر بنفسه وبذاته وتتسى مُه 
قال في اللسان (ملدة : رتب) : «الرائب : الثابت الدائ. والرشب : الشىء اقيم الثابت». 















حمحج + جح وص ص مح جك 1 ا 
وهؤلاء كانوا أماً لها حضارات قديمة وقوية ٠‏ وثقافات وقوانين ٠‏ ومع 
ذلك جاء قوم من البدو الأمّبين ؟:يقرد عقيدتهم رجل أمَى ”' أرسله الله 
سبحانه وتعالى ؛ فيطبح بكل هؤلاء ؛ نظماً وثقافات وارتقاءات بمستوى 
الحياة إلى مستوى طموح العقرل. 
يريد هؤلاء - إن - أن يقوقعوا الإسلام فى الأركان الخمسة فقط ؛ 
اليعزلوه عن حركة الحياة . 
ونقول لهم : لاء لا يمكنكم أن تقصروا العبادات على الأركان الخمسة 
فقط ؛ لأن العيادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حر » وأن يطيع العابد أوامر 
المعبود ؛ رتتممًا أرامر المعبود فى «افعل» و "لا تفعل؟ ؛ وما لم يذ فيه 
«انعل» و «لا تفعل؟ ؛ فهر مباح ١‏ إن شئت فعلته وإن شعت لم تفعله ؛ 
ويفعله أو عدم فعله لا يفسد الكون. 
إذن: فالعبادة هى كل أمر صادر من الله تعالى ؛ ذلا تعزلوها فى 
الطقوس ؛ لأن رسول الله لله أبلغنا + وأوضح لنا أن أركان الإسلام 
المخمس هى التى ينى عليها الإسلام ؛ وليست هى كل الإسلام ”". 
إذن: فالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ لذلك لا بمكن أن نحصر 
الإسلام فى أركانه فقط ؛ فالإسلام هر كل حركة فى الحياة ٠‏ ولا بد أن 
(1) هو رسول الله محمد عه ه وأمية رصول للدت أمر أكد عليه رب العزة فى القرآنء نقال: 9الذينٌ 
يعون الرسُول اللي الأن الدي يدوق مكقونا عدهم في لتر والإبمل . .466270 [الأعراف]. 
الأمى نسبة إلى الام ٠‏ كانه بان على حالته التى ولد عليها مقطو را يفطرة اله بالتلقى عنه إلهاما ورسيا : 


قما نطن عن هوى هر إلا وي يوحن 50) 4 1 التجم] وهذا الوصف من خصوصيات النبى ٠‏ رهى 
تشريف له . لأنه إذا كان أميا وأنزل الله عليه الكتاب اللعجز : فلا شك أنه من عند الله والأمية ليل 
على أن علمه من الله مباشرة ؛ وليس من البشر ٠‏ ولو لم يكن أميآ ليل أنه قرأ ونقل عن غيرء . ٠‏ من 
أقوال الشيغ الشعراوى ؛م. س. 

(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله قن : (بنى الإسلام على خدمس ! شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ وأن محمداً رسول الله » وإقام انصلاة؛ وإبناء الزكاة. والحج ء وصوم رمضات» أخرجه البشارى 
فى صحيحه (8) ومسلم فى صحيحه (11). 

















ه١١‏ احصصمحصح مص و وص نح مص حمصصح مد 
اتتتظم حركات البشر تبعاًلمنهج الله لتنتظم الحياة كما انتظم الكون من حول! 
فالعبادة تستوعب كل حركة فى الحياة » وقد فهم البعض خطأ أن العباد: 
تنحصر فى باب العبادات فى تقسيم الفقهاء » وأغفلوا أن باب المعاملات هر 





من العبادة 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
يا قوم استغفروا يكم . .60 4 أهرد] 





والاستغفار ”' لا يكون إلااعن ذنوب سبقت ؛وإذا كان هذا هو أول ما قاله 
هود عليه السلام لقومه ؛ إذن: فالاستغفار هنا عن الذنوب التى ارتكبوها 
مخالفة لمنهج الرسول الذى جاء من قبله ٠‏ أو هى الذنوب التى ارتكبوها 
بالفطرة 1 
ثم بدعوهم بقرله : ظثُمُوبُوا يه ..0© 4 هود 
والثوبة تقتضى العزم على ألا تُشعوا ذنوباً جديدة. 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية 
ظ يرْسل السُماء عليكُم مدرارا ويزدكم ©6 4 لمردا 
ولقائل أن يقول: وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟ 
ونقول: إن للكون مالكاً لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوانه ؛ وهو سبحانه 
قادر , ولا يقدر كائن أن يعصى له أمراً ؛ وهر القادر أن يخرج الأشياء عن 
طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها الحق سبحانه 
فلا تقطر. 
(1) غفر الذئب ينفره - كضرب - غقرا وّمْرانًا ومشقرة . سترء وغفاعنه ولم يعاقب فاغله غ قال تعالى : 
انر لكمٍ خطاياكم .. 69 4 [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من 
أسماء الله الحسنى » وغفران مصدر ٠‏ والمغفرة مصدر ميعى ٠‏ واستخقر طلب القفران لتقسه ٠‏ قال 


تعالى: َوَاسْطفر لهم الول .. 4579[ النساء] طلب من الله أن يغفر لهم . ( القاموس القويم. 
باختصار ] 

















فيك 
ا 
+حت+ت+ت :11660 
مثلما قال سبحانه فى موضع آخر من كتابه الكريم : 


«قَمًا لوه ''' عارضًا م مسقل أوديتهم فَالوا هذا عَارِضْ مُسَطَرَنًا بل هو 





ما استَعْجلتم به "ريح فيها عاب أِيمْ 68 4 [الأحقاف] 





وإذا ما عيدت الله تعالى العبادة التى تنتظم بها كل حركة فى الحياة ؛ 
فآنت تُقبل على عمارة الأرض ؛ وتوثّر لنفسك الات " باستنباطه من 
الأسباب التى طمرها *" الله سبحانه وتعالى فى الأرض ‏ 
والقوت - كما تعلم - من جنس الأرض ؛ لذلك لا بد أن نزوع 
الأرض ؛ وتَمّدَ البنور جذورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى + 
فيمطر الحق سبحانه السماءً ؛ فتأخذ البذور حاجتها من الماء المتسرتب 
إليها عبر الأرض ؛ وتأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء 








417 أى؛ لم وأوا العثاب مستقبلهم اعتقدوا أله عارضن مطر ففرحوا واتبشروا به: وقد كانوا مصلين 
محتاجين إلى المطر. (تفسير ابن كثير 0138/4 
(؟) وذلك أنهم قالوائرسولهم هود عليه السلام: 8 .. فأتنا با مدنا إن كت من الصادقين 4069 
[الأحقاف]]. 

(©) القوت: الطعام يحفط على البدث حيائه: وجمعه «أقوات» . قال تعالى : «( وقدر فيها أقواتها في أزيعة ياو 
:469 افسلت]أى: أقوات جسميع سكان الأرض من إنسان وحبوان وكل شىه حى إلى آخبر 
الدهر . وأقات النبات أو الخيوان: أمدَّه بقُوته الذى بحفظ حياته . وآنات عليه : حفظه وحفظ بقاءه. 
قال تعالى : ط . . وكانا الله عن كل شيم مُق 2 6 [النساء أى : غاليا مقتدرآء أو حافظا واقيحياته 
[لقاموس القوهم ]بتصرف . 
() طمرها: دفنها رأردمها وخيأما فى باطن الأرضى. والظمورة : حفيرة تحت الأرض أر مكان تحت 
الأرنس قد مُىء خفيًا يطمر فيه الطعام وللال. أى: يخباً. [السان العرب - مادة : طمر]. 





09000 


و هوم 
٠.2‏ حم+حت+حت+ت تحص تمص .كت 
والسماء هى كل ما عَلاكَ فأظلّكَ "' ؛أما السماء العليا فهذا موضوع 
آخر ء وكل الأشياء دونها. 





وانظروا قول الحق سبحانه 
لمن كات يط أن أن بَنصْره اللَهُ فى الانيًا والآخرة مده بسب إلى 
السناء كم ليفْطَمْ لطر هل يدهن كيده ما يفيظ «2 > الحع] 


أى: من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فليأت بحبل أو أى 
شىء ويربطه فيما علاه ويعأق نفسه فيه ؛ ولسوف يموت. وغيظه لن يرحل 


ل يُرْسل السمَاء عَليكُم مَْرارًا .. 9© 4 اعرد 


والمدرار: هو الذى يدر بتنابع لا ضر فيه ؟ لأن المطر قد يهطل بطغيان 
ضار » كما فتح الله سبحآنه أبواب السماء بماء منهمر. 


إذن: المدرار هو المطر الذى يتوالى تواليآً مُصلحاً لا مفسداً. 
ولذلك كان مله يقول حين ينزل المطر: «اللهم حوالينا ولا عليناك ”". 


ومنى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مصلحاً ؛ فالأرض تخضر ؛ وتعمر 
الدنيا ؛ ونزداد قوة إلى 
(1) قال الزجاج: السماء فى اللغة : يقال لكل ما ارتقع رعلا: قد سما يسمو. وكل سقف فهو ضماء 
رالسماء: كل ماعلاك فأظلك ٠‏ ومنه قبل لسقف البيت سماء . [اللسان : مادة سمو]. 
(9) أخرجه مسلم فى صحيممه (/441) , والبخارى فى صحيمه (88) ٠‏ فمن أنس بن مالك قال 
أصابت الناس سنة على عهد النى يك فبينا التبى لله يخطب فى يوم جمعة قام أعرابى فقال: با رسول. 
الله هلك امال وجاع العيال؛ فادع لله فنا . فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فو الذى نقسى بين 
ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الحبال : ثم لم ينزل عن متيره ححتى رآيت المطر يتخادر على 
الحبته يك ؛ فمطرنا بومناذلك؛ ومن الغد وبعد الغد رالدى يليه حتى الجمعة الأخرى ؛ وقام ذلك 
الأعرابى نقال: يا رسول الله هدم البناءه وغرق لقال ؛ فادع لله لثاء فرفع يديه ففال ٠:‏ اللهم حوالين. 
رلاعلينا». 











090000 


دراهو 
حم + :تح وحص :22ص ١‏ .ندم 


أما مَنْ يتولّى ''' ؛ فهو جرم فى حقّ نفسه ؛ لأن إجرام العبد إما يعرد 
أن إجرام أىّ عبد بالمعصية يؤذى غيره '" . 
والحق سبحائة يقول: 1 
ط .. ولكن اناس أَنفسَهُم يَظَمُونَ 62 » ارك 
ويأتى الحق سبحانه من بعد ذلك بالردٌ الذى قاله قوم عاد: 
<# فَاكهُوامَِضْتكإِبكوومَاكَنُ تارق 
منت ولك وَمَاكَنْك بنزبيرت © هه 


وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أتاهم 











اليو 


والبينُة - كما نعلم - هى الأمارة الدالة على صدق الرسول. 


وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته ؛ وتناسوا أن جوهر أى معجزة 
هر التحدى ؛ فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوفان ٠‏ ومعجزة إبراهيم 
عليه السلام أن النار صارت برد ”“ وسلاماً عليه حين ألقوه نيها. 


ونحن نلحظ أن المعجزة العامة لكل رسول بمثلها قول نرح عليه السلام: 


١‏ ) يتولى: يُعرض. والدولى: الإعراض والإدبار . ومن قوله تعالى: طمن تون بعد ذلك (أوتيا 
الفامقون 9© 4 [آل عمران].. 

(3) والحق سبحاته يقول: طوس بكسب إمَا فم يكْسبُهُ ع نفسه وتكاد لله علي كيم 40619 [النساء ]ا 
والإئم : الذنب واتبنه إقا تعره على نفسة. 

(5) بينة: أى : دليل وبرهان وحبجة. شك فبها. وقال تعالى : (كم طم 

]وقال تعالى : طل... نم02 4 [البينة ). [القاموس الفويم] بنصرف 

أل البيذة خسد الب : قال يسفى الملمك.< جمل لله قن دار رد يوقم حرها: وسر) ورف باخ ارق 
سلاما عليه . قال أبو العائية : ولو لم يقل 'بردآ وسلامأ» لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل 
على إبراهيم! لكان بردهاباقياً على الأبد. انظر تفسير القرظبى (5/ 4487). 
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٠.‏ حمصحج+ت ++ تت 

هل .. يا قوم إن كان كبر عَليكُم مُقامى ”' وتذكيرى بآنات الله فَعلَى الله 
١ 8‏ أنركُم وَشْرَكَاءَكُم لم لا يكن مركم عَلِكُمْ عُمةُ "ثم اقضوا 
إلى ولا تعظرون 69 4 [يونس] 

أى: إن كنتم أهلاً للتحدى ٠‏ فها أنا ذا أمامكم أحارب الفساد » وآنتم 
أهل سيطرة ونوة وجبروت وطغيان 

وأحكموا كيدكم ؛ لكنكم لن تستطيعوا قتل المنهج الربانى ؛ لأن أحداً 
الن يستطيمَ إطفاء نور الله فى يد رسول من رسله ؛ أو آن يخأصوا الدنيا منه 
بقتله . . ما حدث هذا أبداً. 




















إذن: فالبيّنة '"' التى جاء بها هود عليه السلام أنه وقف أمامهم ودعاهم إلى 
ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؟ 
ومع ذلك لم يقدروا عليه ؛مثلما لم يقدر كفار قربش على رسولنا لله . 
ونحن نعلم أن رسول الله عله قد جاء ومعه المعجزة الجامعة الشاملة وهى 
القرآن الكريم ؛ وسيظل القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة. 

ونعلم أن غمالبية الرسل - عليهم جميعاً السلام - قد جاءوا بمعجزات 
حسية كونية ؛ اتتهى أمذها بوقوعها ؛ ولولا أن القرآن يخبرنا بها 
ما صدقناها » مثلها مثل عود الثقاب يشتعل مرة ثم ينطفى: 


(1) مقامى (بضم اميم) : أى : إقامتى يبتكم . ومنه قوله تعالى : را نت طائفة همه أهل يرب لاقم 
كم فارجمرا .. 44:9 [الأحزاب] لى: لاإقامة لكم. راجع تضير ابن كثير.. 

(1) الغمة: التباس الأمر وعدم وضوحه. وقال تعالى: ا رَظُ ليم الْقَمامْ .. 9©© 4 [البقرة]. 
[القاموس القويم] 

أباذ لشي يي بياتلى : ظهر واتضع ٠‏ ؛ رين و ب أى هر را 3 















ا 1 نالأمر : وضح وظهر (القاموس القي) " 








حمح ,حت »حت حت ,رح رت نت .أت 
فمئلاً شفى عيسى - عليه السلام - الأكمه ”' والأبرص ""- بإذن ريه - 
فَمّنْ رآه آمن به » ومن لم يه قد لا يؤمن ٠‏ وكذلك موسى - عليه 
السلام - ضرب البحر بالعصا فانفلق أمامه ؛ ومن رآه آمن به » واتتهت 
تلك المعجزات ؛ لكن القرآن الكريم باق إلى أن تقوم الساعة. 
ويستطيع أى واحد من أمة محمد قله 
رصسول الله ومعجزته القرآن ؛ لأن محمداً مله جاء رسولاً عام ؛ 
ولا رسول من بعده ؛ لذلك كان لا بد أن تكون معجزته من لجس 
0 


قيام الساعة أن يقول: محمد 








الك حت تفجرَ لنا من الأَرض يَتبُوعًا ”0 أَرْ تَكُونْ للك 
ةن ُخيل وعتب فنفْجَرَ الأنهار خلالهًا تفجيراً 69 أو سقط السلماء حم 


رَعْمْت ليا كسا "أ تأتى بالله والملافكة قبيلاً * 9©» [الإسراه] 


وكل ما طلبوة مسائل حسية ؛ لذلكِ ياتى الرد : 
أ لم يكْفهم أنا أنزلنا عليْك الكتاب يتل علَيْهم ..20) 4 [السكبوت] 


(1) كمه يكمه كمهاء فهر أكمه: ولد أممى» أو نقد بصره فهر أكمه . قال تعالى : ط وأبرىا امه والامرص 
أي اوتنإ اله.. ع [ آل عمرا] . [الناموس القويم] ‏ 

(1)الأبرص: هو من أصابه داء البرص ٠‏ وهو مرض جلدى يُحدث بقعا يضاء فى الجلد تشرعه» وهومن 
أعراض مرضي اللمذام - قال نسالى: ل( برع الأمة ترص بإذني .. 409 [امائدة]. [القاموس 
القويم]. 

)نيع اماء: حرج من العين . راليتبوع : العمين يخرج منهاالماء غزيراً سهلاً. والجممع : ينابيع . قال تعالى 
ل فسلكة ابيع في الأرضي .. 600 4 [الزمر ] . [القاموس القويم] 

(2) كفا : قطماً. والكسفة : النطمة . .ونال تعالي : طون يرا كسْقاس السْنَاء سقط . 4:0 [الطور] 

تعالى: اط إناثدا نضفابهم الأرض أو تفط علنهم كسَنا من الشماء .. :)4 [سبا] [القاموس 
القويم] 

(0) القبيل : اجماعة أو العشبرة أو الأعوان لمناصررن. نال تمالى: ل . .أو نآني الله والسلاتكة فيلا دددا » 
[الإسراء] ممك ليزيدوك . [القامرس القويم] 














7 








ومع ذلك كل 
وأضاف قوم عاد : 
.ناض بر يت عو فون شو ؤي امي 
هم - إذن - قد خلعرا الشيتهم مدي تلك الأصنام «آلهة؛ ؛ لأن 
الإله هو مَن يتزل منهجاً يحدّد من خلاله كيف يبد ؛ ولم تَقّل الأصنام لهم 
شيعا ؛ ولم تُبلغهم منهجا. 
إذن: فالفياس المنطقى يُلغى تَصرّر تلك الأصتام كآلهة ؛ فلماذا عبدوها ؟ 
لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادى كل إنسان بأن تكون له قوة مألوه لها + 
والقوة للألوه لها إن كان لها أوامر تمد من شهوات النفس ٠‏ فهذه الأوامر قد 
تكون صعبة على النفس ٠‏ أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهى فهذه 
آلهة مريحة لمن يخدع نفسه بها » ويعبدها مظنة أنها تنفع أو نضر. 
وهذه هى حُجَّة كل اذّعاء نبوة أو ادّعاء مهديّة ''' فى هذا العصرء» 
فيدّعى التبى الكاذب البو ٠‏ ويدعو للاختلاط مع النساء ٠‏ وشرب 
الطتمر ++وارتكافب للويقات ".ووس ذلك كينا 
رتهد مثل هذه الدَعاوى فى البهائية ”" والقادبانية '" ؛ وغيرها من 
المعتقدات الزاتفة . 
(1) اللنصود مؤلاء الذين يدعو أنهم الهدى المنتظر الذى جاء ذكره فى أحاديث رولها البخارى فى 
سحيسهء آنا يأب فى آعز الرمات» ويكون معاصرا لترول عرس بن ع 
1)المريقات: الهلكات . أويقه : أهلكه. رقال تمالى: ط ... وجا بسَهُم ًا 63 4 [الكهف] لى 
جعناتواصلهم فى الديا موقآء أى: مهلكا لهم فى الآخرة. [السان العرب - مادو : وبق 


060 الهاي : طائفة ثات عقائد فامدة: تنسب ل ليرا حسين على الازندر الى تر بطهرا ولد قام 
+17 هاء أفكاره خليط من البوقبة والمزدكية والبهودية والإسلام والمسبحية. انظر : حقيقة البابية 











تسب لمرزا غلام أحمد من قادبان بلاهور من إقليم البجاب بين الباكستان وائهند :ولد 


0 د ولي يوه . القتباية : تدأنها وتلورساء د سي عوسي فل لقم ريت 
لمعم 














[هود] 
يعنى: وما نحن بتاركى آلهننا بسبب قولك 
1 [عرد] 
أى: وما نحن لك بمصدقين ٠‏ لأن (آمن) تأتى بمعانى متعددة " 
فإ عدّيتها بنفسها مثل قول الحق سبحانه : 
< .. رآنتهم من خف © » [قريش] 


وَإنْ عديتها بحرف «الباء» مثل قول الحق سبحانه : 
١‏ من آمَن بالله ايوم الآخر وَعَمل صالحًا فَلَهُمْ أجْرَهُمْ .. 469 [البقرم 
فالمعنى يتعلّق باعتقاد الألوهية. 
وإن عدّيئها بحرف «اللام" ؛ مثل قول الحق سبحانه: 

1 أمنيامن: اطمان ولم يخ : ولمن ميه: سلم. وأمن على كنذا: لمأن إليه ووثق به. كقولة 
تعالى :طقال هل سكم عليه إلا كما أمسكُم على أخيه من فقيل .. 0+ 6 [بوسف]. 
وآمن : اسم فاصل . قال نمائى: ف با امل هلالد آنا 70٠.‏ 6[إيرنعيم. أى : يأمن من بحل به 
وآئنة من حوف: لد آنا غير تاف , ومعائى للا لها ترجم إلى لضةوالاطمناا . قال كما : 
ل .. وآسهم من وف 23) 4 [قريش]أى: جعلهم آمنين لا بخافون ؛ لأنهم جيران الحرم الآمن فى البلد. 
0 

امن 


والؤمن: من أساء ل الحستى؛ :اهب الأمن وباعث سأي ف قلوب المزمين ٠‏ فلا وف لمن 
يلجأ إليه سبحانه. قال تعالى :3 3 


وآننله: أذعن وخضع عن ثة رحب وتقدير. 














والإإيمان: الإذعان والتصديق. قال تعالى : ط يوم يأتي بع آيات ربك لا يتقع نضا الها قم تكن آمتا من 
بل أو كسبت في إمائها خير؟.. 01*30 » [الأنعام]. [الفاموس القويم] بتصرف 








09000 





لاوم 
1122 
«فَما آمن لموسئ إلا ذرِبةٌ من قومه على خف مُن فرْعَوْد وملنهم أن 
يفتهم .. 69 4 ليونس] 
تكون بمعنى التصديق. 


بقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
+9 إدتتول لا متسيس امياد موكلا لَأشبدامه 


5-259 ا 
وأشهذ را أنَبَرىءد فر ج 4د 
و«إن» التى تفتتح بها الآية الكريمة ا شرطية » وأداة «إن» الشرطية 
يأنى بعدها جملة شرط ٠‏ وجواب شرط ٠‏ فإن لم تكن كذلك فهى تكون 
بمعنى التفى ؟ مثل قول الحق سبحا 
< إن أُنهاتهُمْ إلأ اللأتى وَلَدتهُمْ ..0©» [الجادطة] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ظ إن تقول إة اعترَاك ”".. © » الهود] 
أى : «ما نقول إلا اعتراك © . 
وهكذا نعلم أن كلمة «إن» هنا جاءت بمعنى النفى ‏ 
و«إلا» هى أداة استثناء؛ وقبلها فعل هو «نقول'. وإذا وجدت أداة 
استشناء . ولم يذكر المستثنى منه صراحة ؛ فاعلم أنه واحد من ثلاثة : إما أن يكون 

مصدر الفعل ؛ وإما أن يكون ظرف الفعل : وإما أن يكون حال الفعل”" 

(1) عراء يعروه: ألم به أو غشيه وأصابه . قال تعالى : إن تقول لأ اععرالة بنض آلهما بسرء . .12 4 [هود ] 
أ : أسابك. قال الغراء : كانوا كذبوه - يمنى : هرف عليه السلام - ثم جعلوه مختلطا. وادعوا أن 
آلبتهم هى للتى خبلته لعيبه إياهاء قال القراء* معنا ؛ ما نقول إلا مك بعض أصنامنا بجنون لسك 

إياها. [نسان العرب : والقاموس القويم]. 
(9) يسمى النماة هنا اتوع من أساليب الاستاء «الاستغتاء لمر وهو ما حذف منه المستننى منه. والكلام 


غير موجب (أى : منفى) مثل : ما تكلم إلا واحد . ويقرل تعانى : ف إذ فَهنْإلاغنا .469 [الدائية]. 
أى : ما نظن إلا ظنا عظيما . انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافى 17139//53-/668]. 























00000 
#ورلاهوم 
مح هج حت ,حت وح نم نت 


وعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة: 
وما تقول لك إلا أن آلهتنا أصابتك بسوء ؛ لأنك سَقّهتهم وأبِطلت 

ألوهيتهم ٠‏ وجئت بإله جديد من عندك ٠‏ فأصابتك الآلهة بسوء - يراد به 
الجنون - فأخذت تخلطً فى الكلام الذى ليس له معنى 

ويردٌ عليهم هود عليه السلام مما جاء فى نفس || 

<١‏ .. قال إنَى أشهد الله واشهدُوا ”' أتى برىء مما نشركرن 29 » ١‏ [عود 

وهو يُشهد الله الذى يثق أنه أرسله » ويحمى ذاته » ويحمى عقله ؛ لأن 
عقل الرسولٌ هو الذى يدير كيفية أداء البلاغ عن الله. 

والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولاً ولا يحميه. 

وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد عله أنه مجئون ؟؛ فأتزل 
الحق سبحاته وتعالى قوله الكريم 


ما أنت بنعمة ن) 











2" إن لك وإِنُ لك لأجرا غَيرَ مَمنُونَ‎ ١ 
3 4» 2 نك على لق عظيمٍ‎ 
وفى هذا بيان أن رسول الله عل‎ ٠ ونحن نعلم أن المجنون لا لق له‎ 
فى قمة العقل ؛ لأنه فى قمة لُق الطيّب‎ 
وهنا يُشهد هرد عليه السلام قومه ريطالبهم أن يرجعوا إلى النطرة‎ 
السليمة » ويحكموا: أهو مجنون أم لا » ويشهدهم أيضاً أنه برىء من‎ 
تلك الآلهة التى يُشركرن بعبادتها من دون الله تعالى.‎ 
ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام:‎ 


(1) طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم أهل للشهادة؛ ولكن المعنى : وأشهدكم نهابة للتقرير» أى: لتعرفوا أنتى 
ببرىء من عبادة الأعمنام التى تعبدونها. انظر تفسير القرطبى (4/ +/9750- 

(؟) غير جمنون: أى : غير مفطوع ٠‏ بل هو دائمه ويحتمل أنه غير مكار الم وا 
الايتعارضان [القامرس القريم 615٠/7‏ 





تضويع والفخر به . ومني 








خف ين ذونةلككدون ياك 


رقوله :«من دونه» أى: من دون الله الو ارا ارخا ريون 
الله سبحانه ؛ ومطلب هود عليه السلام من منهم أن يكيدوا له جميعاً » وهم 
كر لأغية]» زو اند واي كات الكر ة المتجبّرة لواحد » فمن 
المتوقع أن يغلبوه » وهو - عليه السلام - هنا يتحداهم 0 
يعملوا كل مكرهم وكيدهم. وأن يقتلره نو استطاعوا ٠‏ وهذه قمة التحدى. 

والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة يتحداهم نهو يعلم أن الله يعات 
وتعالى ينصره » وهو - عليه السلام - متأكد من قوله: 

جأشهد الله ...هك » [فردة 

الذى قاله فى الآية السابقة » ولا يمكن أن يرمى مثل هذا التحدى 
جزافاً ؛ لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة. 

وهو لم يَل: ط فكيدونى جميعًا ثُمْ لا تُظرون 462 إلا إذا كان قد 
آوى إلى ركن شديد ‏ وإنه ينطق بالكلمة عن إيمان بأن الحق سبحانه سيهبه 




















قدرة على نفاة الكلمة 
وهو قد أشهد الله تعالى . والله سبحانه هو أول من شهد لنفسه ؛ يقول 
الحق سسبحائة: 
١‏ شهد الله أنّهُلا إله لذ هر . .602 4 [آل عمران] 


(1) كان فلانً مكيده كيداً : خدعه ومكر به راحتال لالحاق الغبرر به » والكيد 
الكاقرين ٠‏ ومعاقبتهم على ما دبروه من كيد ٠‏ قال تعالى : ٍإنْهُم يكينذون 
ل الطارق] » والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيئة التى ينذرع بها الكاتد يفول الحق : لأسنو 
َيدكمْنم افوا صقا ..90 4 [طه] (القاموس القويم بتصرف) 










ا 


شورلهوم 





64 
وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم ''. والله سبحاله وتعالى حين شهد 
لنفسه قإغا يطمئننا أنه إذا ألقى أمرأ علم أنه مُفَّد لا محالة 
وقد أشهد هود عليه السلام ربَّه سبحانه» وهو واثق من حمايئه له وما 
كان الحق سبحانه ليرسل رسولا لمكن منه قوماً يُزيحوه من حركة الرسالة . 
تع يقول اللق ستيحاتهبوتعالين:ما جاء :عل لسنان هود عليه النسلامة 





١‏ )يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ل هد الله لله ل ف إلأهر والملائكة رأوثرا للم قائن بالف . . 9ن 
[آلعمران]. 

1 اسم فاعل ؛ وغلب على غير العافل» ويسترى فيه المذكر والمؤنث وقد 
تعالى :طإويث فيه من كل ال 

ل ل ا ٠.‏ 3 4[المنكبو” 
كلمة 9وإياهُم 4 نالمطف يتعضى المغايرة. وقوله تعالى : 
يلود 8 4 [الأنفال] نشمل الميران رالإتسان الكافر 

رقوله تعالى: « ومنآياته خفن لسْموات والأْض ما م فيهما من ذه .. 4:10 [الشورى] والدابة 
هنا تشمل الكائنات الحية فى الأرض والسماء ٠‏ رفيها ذليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة 
[الفاموس القويم] يتضرف. 

(؟)الناصية: ما رز من الشعر فى قدم الرأس قوق الجبهة » ويسمى مكائه أيضاً #ناضية» :' وأخط يناصية. 

فلان: قيض عليه وسبطر عليه متمكتا منه 

وتوله تعالى : وما من داية إلا فواحد ايها .. 470 [هود] أى : مسيطر عليها مالك أمرها 
عتصرف فيها. وقوله تعالى: 8 . فيد باتواصي والأقدام :401 [الرحمن) أ : يج الجرمون من 
نواصيهم وأقدامهم : قتربط ناصية المجرم مع قدميه؛ ويؤخخط فيلفى فى النار عاجزأً مهانا . وقوله تعالى :. 
(ناصيّة كاذية خاطفة (:46 [العلق] مجاز مرسل علاقته الجزتية» أى : صاحبها كاذب خاطى» 
[القاموس القويم] 

(4) الصراط: لغة فى السراط؛ وبهما قريه - بالصاد » والسين - وهر السبيل والطريق للخير والشر. من 
الخير قله تعالى : اهنا الصراط المستقهم (>) » [الفاغة أوفوله تعالى : « .. إدارني عل راط متيو 
لاتغا [مود] . ومن الشر والهلاك: فوله تعالى: ف . فَاهوهُمْ إل صراط الجحيم 4659 [الصانات] 
والتعبير بقونه تعالى : طفاهدوهم على سبيل التهكم والسخرية . [القاموس القريم]. 











الدابة هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل 
إذ شر الوب عند الله ال يكم الذين ل 











ا 
وموم 
٠.‏ صمحص حص مص ص مص حص مص نص محص ص6 
يعلن لهم هود عليه السلام حقبقة أنه يدوكّل على الله تعالى الذي 
لا يعلوهم فقط » ولا يرزتهم وحدهم بل هو الآخذ بناصية كل دايّة ع 
فى الأرض ولها حرية وحركة ؛ والناصية هى مقلم الرأس ؛ وبها خصلة 
نالسر 
وحين تريد إهانة واحد فأنت نسكه من خصلة الشعر هذه 
والحق سبحانه وتعالى يقول: 
« يعرف الْمُحَرمُون بسيماهم ” فيُؤحَدُ بالتُواصى والأقدام 459 [الرحمن] 
وفى آية أخرى بقول الله سبحانه : 
« كلاً لعن لم يْسَه لَتَسْفا ”'' بالنا [العلن] 
فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلّطوا مجموعة ثعابين : وأعداداً 
من الكلاب المتوحشة - مثلاً - على سيدنا هود عليه السلام . 
لم يستطيعوا ذلك » وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال 
لهم 
. .ما من ذابْة إل هو آخذ بناصيتها ذا بَى على صراط مُستقيم (25) 4 [مود 
نلحظ أنه عليه السلام قال فى صدر ”" الآية : 
«ربى وريكم ٠.‏ 469 » وفى عَجَر ''الآية قال : 8 .. إن ربَى 65 4 
والسبب فى قوله : ف ويَى ركم ..4)23 أنهم كانوا قادحين ”' فى مسألة 
اريربية الحن سبحائه ٠‏ 
)السيماء والسيما والسيمة : العلامة؛ وسرم الى : أعلنهيسونه أى : بعلامة. [الناموس التويم). 
(3) سقع بناصيته: قبض عليها فاجتذبها. أى: لنجذبنه من ناصينه إذلالا له وذلك كناية عن 
والقهر والإعانة. [القامرس القويم 6615/1 
(5) الصدر: مقدم كل شىء وأوله . ولمراد: بدليةالكية الكريمة 


(4) عجز كل شىء: مؤخره . والراد: نهاية الآية الكريمة. 
(6) القادح فى الشىء: العيب فبه واتتقاصه. [راجع اللسان - مادة : قنح]. 





منها 























مح تح هت ,ص توصت وح ت 222١‏ أأدات 
لك قال عليه السلام فى مجال السيطرة : إربى وريكم » أما فى عجز 
ققال: 
ف .. إِنربى على صراط مُتَقيرٍ 69 عرد 
أى: أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة » ولم يأت هنا بشى» 
يخ أربابهم ؛ لأنه هتا بتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه . 





وال حق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم فى منتهى قُدرته ١‏ وثَهره 
وسيطرته ٠‏ ولا شىء يقلت منه ٠‏ ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهر 
لا يستعمل فهره فى الظلم . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
نادرق كلسي نظا © 8 


الفعل ١‏ تولّرا » أصله  :‏ تنولّوا » . وفى اللغة: إذا ابندأ فعل بتاءين 
يقتصر على تاء واحدة . 


وهكذا يكون المعنى : 


إن تتونّوا فقد أبلغتكم المنهج !لذى أرسلت به إليكم .ولا عُذر لكم 
عندى ؟لأن الحق سبحانه لا يعدب قوماً وهم غافلون؛ لذلك أرسلتى إليكم . 
١١‏ ) ولى عن الشىء: اتصرف عنه أو أعرض عنه. وقال تعالى: 18. وو على أداره ورا ننه 4 
[الإسراء] أى : أعرضوا. رقال تعالى : لإ أسَمُوأ فقد تدا إن ترلرا نما علي البلام .. 02 4 
ذأل عمرات]. [القامرس القريم]. 
(1) حفيظ: من أسماء لله الحسنى. والحفيظ : الحافظ الأمين الذى يحفظ عباده ويحميهم , فان تعالى. 
3 .. رَبك على كل شيم حفيظ 69 4 (سبً] [القاموس القريم - بتصرف]. 











95 
١‏ صمت حت + تج تمت + ته 
أو أن الخطاب من : سبحاته لهود عليه السلا 
لهم : «أَبلفتَكم ما أرسلت به إليكُم ويستخلف وَبى قوما غَيْركُم . 
والاستخلاف أن يوجد فوم خلفاء '' لقوم ‏ إما أن يكونرا عادلين ؛ 
فلا يقغوا من المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد . 






وإما أن يكونوا غير عادلين ؛ مثل من قال فيهم الحق سبحانه 

فَخلف من بعْدهمْ خَلف أضاعُوا الصلاة وَاتعُرا الشهوات . .69 14مري] 

والحق سبحانه قد وعد المؤمنين وعدا طَبّيا : 

اوعد الله الذين آمنُوا منكم وعَمِلُوا الصّالحات لَيَستَخْلفتهُم فى الأرْض 
كما استخلف الذين من بهم .. 49 55 

إذن : فالاستخلاف إما أن يكرن الخلف فيه صاحب عمل صالح » أو أن 
يبد الملهج فلا يتبعه ٠»‏ بل يتبع الشهوات . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 

سناكم هزلاء دعر فوا فى سبيل الله فسكم من يل ون يفل 
ما ِل عن نفسه واللة ال وشم افقراء وان تولوا ب 
ثُمْ لا يكْرنوا أمتالكُم © » 

وهنا يقول الحق سبحانه : 


(ولا تضرونه شيا 











4 [هود] 


1) ععلفه يخلقه من باب نصر: جاء بعدء قصار مكانه. واخلف القرن من الناس أ اميل يمد الجيل . والخلف. 
الولد قال تمالى : ف فخلف من بده لف أسامرا المثلاة.. 4239 مرم) والخليفة من يخلف غير 
وجمعها خلقاء وخلائف يقول المت : واوا علقم خلفاء من بد قوم نوم . .090 4 [الأعراف] 
وقال: هر الذي ملك خلائف فى الأرض .00 14فاطر] [القامرس القرج ص8 +5 ٠١4‏ ج١]‏ 











ا 
0 
حمحص حتت تحت 6 .66466 ااه 
لأن المنهج الذى نزل على الخلق أنزله الحق سبحانه وتعالى لصلاح 
العباد » وهو سبحانه نَل أولاً بكل صفات الكمال فبه » ولن يزيده العباد 


0 


وصفاً من الأوصاف . ولن يسلبه أحد وصفاً من الأوصاف”". 
ولذلك نقول للمتمردين على عبوديتهم لله كفراً . وللمتمردين على المنهج 
بالمعصية : 


أنتم ألفتم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهو الكفر بالله » وإما التمرد على 
أحكام الله بمخالفتها . فلماذا لا يتمرد أحدكم على المرض »ء ويقول: ١‏ لن 
أمرضص»؟ ولماذا لا يتمرد أحدكم على الموت ويرفض أن يموت؟ 

إذن: فما دُمْتَ قد عرفت التمرد فيما لك فيه اختيار » فهل تستطيع التمرد 
على أحكام الله القهرية فيك ؟ 

إنك لن تستطيع ؛ لأنك مأخوذ بناصيتك . والحق سبحانه إن شاء أن يوقف 








القلب , فلن تستطيع أن تأمر فلبك بعدم بالتوقف 
الذلك قال هود عليه السلام: 
.. ولا تضرونة إن وى على كل شىء حَفيظ 63 4 [هود] 


فالله سبحانه رقيب ؛ لأنه قيوم قائم على كل أمور كرنه 

وبعض الفلاسفة قالوا: إن الله قد خلق الكون ؛ وخلق النواميس ”© 
والقرانين » ثم تركها تفوم بعملها. 
)١(‏ يقول رب العّة فى الحديث القدسى: دياعبادى إنكم لن تبلذوا ضرى فتضرونى . ولن تبلغوا نقعى. 
أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رججل واححد منكم 
يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وسبتكم كانوا على أفجر قلب رجل 
اين نكن قتفاة أحتزي تلج فى عسعر انه 01890 ب ولتتسد ف ميف 
184/62) واين ماجه فى سننه (4761) من حديث أبن ذر رض الل عله 


10) النواميس: القوابين الالهية اتى يخضع لها الكون ‏ 











900 
لمم 
:مح مص ص مص حص بصت محص حبص 2 
ولهؤلاء نقول: لا؛فأنتم أقررتم بصفات الخالق القادر. فأين صفات القيومية 
الله القائم على كل نفس بماكسبت» وهو سبحانه القائل لعبيده عن نفسه: 





طلا تَاحدهُ سند ”رلا نَم ..«ك » [البقرة] 
رهو سبحانه حين يقول هذا إِمما يطمين العباد ؛ ليناموا ويرتاحوا ؟ لأنه 


سبحانه مُه عن العَفْلة أو النرم ٠‏ بل هر سبحانه قيوم 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 





وَلمَاهَ انا هود أوألدِنَ مث أْمَعَوِيقَمَة 


َتَوييَكمَْدْعَنَايٍ 





وساعة تسمع ولَمًا جَاء أَمْرن4 فأنت تعرف أن هنلك آمرأ وأمرآ 
مطاعاً ٠‏ وبمجرد صدور الأمر من الآمر سبحانه يكون التنفيذ ؛ لأنه يأمر من 
له قدرة على التنفيق. 

ولذلك يقول الحق سسبحانه: 


إِذَا السمَاء انعقت 2 وأ 





نت لريهًا وعقت "اق » [الانشقاق] 


إذن: فهى بمجرد السمع تَفنّذت أمر الحق سبحانه . 

)١(‏ السنة: الشماس وهو أول الترم: والنماس ما كان من العين: فإذا سار قى القلب صار نوما . وقد فرق 
المفضل الضى بينهما فقال: انسنة من الرأس» والنماس فى المين. والنوم فى القلب . [راججع تفسير 
القرطبى 1143/5] 

(1)عذاب غليظ : أى: كير كثير شديد صعب : [القاموس القويم] 

5) حق له( بالبناء للمجهول) : آثبت له. قال تعالى: «وأذنت لها وحْقْتَ (6 4 [الانشقاق] أى: كان 
حقا ثابتأعليها أن تخضع لأمر الله. [القاموس القويم]. 








صمح تمت تج تم 0ت م0 ت 2١‏ اناك 
وحين شاء الحق سبحانه أن يُنجى موسى عليه السلام من الذبح الذى أمر 
به فرعون ؛ أوحى الله سبحانه لأمّ موسى قائلاً: 
د ذا خفت عليه افيه ف الم ولا تحَافى ولا تحزن إِنا رادو 
لِك وَجَاعلُوه من الْمرْسَلِينَ © » [التصض) 
وكيف تفعل آم ذلك؟ 
إن كل آم إنما تحرص على ابنها ؛ والذبح لموسى أمر مظنون ٠‏ والإلقاء 
فى البحر موت متحفّق ”+ لكن آم موسى استقبلت الرحى:؟ ولم تترده:ة 


بما يدل على أنها لم اقش الأمرعقاويسن البشر+ » بل يتنفيذ إلهام وارد إليها 
من الله لله سبحانه ؟ إلهام لا ينازعه شك أو شيطان. 


0 





ويعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر: 





< فَليلقه اليم بالساحل "..9©» لطه] 
وقد استقبل البحرٌ الأمر الإلهى ؛لأنه أمر من قادر على الإنفاذ » كما قام 
بتنقيذ الضد . 


فى قصة نوح عليه السلام قال الحق سبحاته 

(1) البم: البحر أو الثهر العذب . وقد ورد المعنيان فى القرآن؛ فقال تعالى: اسيم كه 
[الأعراف] , وهو خليج 
وقال تعالى لمرسى ؛ | 
بالساحل ... 469 [طه] فاليم هنا هو نهر النبل العذب. [القامرس القويم]- 

(3)5أم موسي عاشت فى وف مظنون مصحوب بقلق » فقد يحدث وند لايحدث ٠‏ كما عاشت فى 
اخمرف ممحقق وهو إلقاء انها فى البحر . فالبحر يعنى الغرق . . ولكن جائب الإلهام جعلها تستقبل 
الحوف المحقق بالإيهان التقى » فالبحر استقبله ٠‏ والموج يداعيه » والشاطىء يقيله: والعدو يربيه ؛ وعين 
الله رصان 

(6) الساحل : شاطىء الههر »أن اللوج بأكل مته وينحته ويسسعه . قال تعالى : (١‏ لفق بساحي .. 
469 مه )أى: بشاطىء التهر . [القاموس القويم]. 









0 
مه 
1 صمح ح مت جحت تحت 6.١‏ 
الروو و ا 
«حتئ إذا جاء أمرنا وفار التنور ...62 © [مود] 
وحدث الطوفان ؛ ليغرق الكافرين 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
«ولَمًا جاء أمرنا ..2© 4 هود 
يعنى : مجىء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعوة هود عليه السلام ؛ وقد 
هذا العذاب بطريقة خاصة ودقيقة ؛ تنناسب فى دنتها مع عظمة الآمر 
بها سبحانه رتعالى. 
وماس ع س8 
فحين تأتى ريح صَرْصَر 
خارجهم , وما دام العذاب من الخارج . ربقوة من قوى الطبيعة الصادرة 








أو صَّيحةٌ طاغيةٌ » فهذا العذاب من 


بتوجيه الله ؛ فقد يَعُم المكذبين لسيدنا هره » ومعهم المصدقون به 
وبرسالكه + فكيف يَتأئّى أن:تذهب الصيحة إلى أذات المكدبين فقط + 
وتخرق تلك الآذان ؛ وتترك آذان المؤمنين ؟ 





إنها قدرة التقدير لا قرة التدمير . 
إن كرجه السيصة قد ذه لها م تُمتبب ونن صرف دوس صيعة 
موجهة ؛ مثلها مثل حجارة سجّيل ”' التى رمتها طير أبابيل '" على 
أبرهة الحبشى وجنوده ؛ مع نجاةَ جدود فريش بنفس الحجارة ؛ ولم تكن 
إصابة بالطاعون كما ادّعى بعض من المتفلسفين 
1 الصمر : البرد الشديد. قال تعالى : لكَمُقلٍ ربح فها صر . .4072 [آل عمران] ‏ وقال تعالى :وأا عاد 
ناكرا بريح صرصر عائيةن) 4 [الحاقة] [القامرس القريم]. 
(1) السجّيل : الطين المتحجّر . فال تعالى:ط . رأمطرنا عليه حجارة من مجيل سُضُودٍ (نة) 4 [هود] وقال 
تعالى ‏ (إ نهم بححارة من سجيل 409 [القبل [القامرس القويم) 
(5) أباييل : جماعات متغرقة لا راحد لها من لفظها وهى تفيد الكثرة 
20) 4 [الفيل][القاموس القريم] 















ا 
م 
حمحصت+جت ++ +64 أنه 
وهذه من أسرار عظمة الحق سبحانه فهو يأخذ بشىء واحد ؛ ولكنه ينُجى 
المؤمن ؛ ويعدّب الكائر ؛ فلا يوجد ناموس يحكم الكون بدون فدرة 
مسيطرة عليه 
يول المنبى "": 
تسوه التتمن منا سِغْنَ أوجهنا ومَاتُسرْة يض العَين والَلمٍَ 
وكا حَالَهُما فى الك واحدة لو احتكمًا نَ اليا إلى حم 
وعكذا يضرب فاعبى الكل بأن جلوين الزاحد تهنا فى السمسن » يجعل 
بشرة الأ إلى ١‏ ة ولا تسود بيافى الشعر » لكنك إن تركت 
بآ أسود فى الشمس فترة لوجدته يميل إلى الأبيض ؛ ويحدث ذلك رغم 
أن الفاعل واحد ؛ لكن القابل مختلف. 
والحق سبحانه يقول هنا: 
ا« لما جاء أَمْرنَا نَجُيا هُودًا والذين آمنُوا مَعَه برْحْمَةٌَ 








5 











.هق 4 
[هود] 

فلا تقل كيف نجوا من العذاب الجامع والعذاب العام ؛ لأن هذه هى الرحمة. 
والرحمة - كما نعلم - هى ألا يمس الداء الإنسان من أول الأمر ؛ أما 

الشفاء فهر يعالج الداء. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتغالى: 
وَل من القرآن ما هو شفاء ورحمَة / 

(1)هر: آبو الطيب أحمد بن الحسين؛ شاعر حكيم؛ ولد بالكرنة فى محلة نمى اكندةة عام 50 ها 
نشأ بالشام: ادعى النبوة فى بادبة السماوة (بين الكوفة والشام) ٠‏ ولذلك سمى بامدنى» لم رجع عن 
دعواه بعد أسره. توفى عام 784 هدعن 25 عاماً. (الأعلام لخير الدين الزركل) 


(5) النتبى رغم أنه أديب له قدرة على إدارة المعانى » فقد تعرضض لحقبقة هلمية يؤنخة منها الأسرار الخفية ٠‏ 
الثى قجمل العقل مختاراً توحيد لقدرة الله مببحاته. 








نين ..69 4 الإسراءا 





ا 
م 
2ج وحن مح نت وص صوص صمح صمصه 
رنحن نلحظ هنا أن الحن سبحانه يذكر فى نفس الآية الكريمة نحاتين: 
النجاة الأولى : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرصر ؛ من الصيحة ؛ 
من الطاغية » يقول سبحانه: 
«.. نَجَيْنَا هودا والدين آمشوا مَعَهُ برّحَمَة ما وا 
غليط «© 4 








والنجاة الثائية : هى نحاة من عذاب الآخرة الغليظ . فعذاب الدنيا رغم 
فسوته ١‏ إلا أنه موقوت بعمر الدنيا. 

أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية» ووصفه الحق سبحانه بالغلظة. 

وغلظ الشىء يعطى له القوة والمتانة : وهو عذاب غليظ على قدر 
ما يستوعب الحكم . 

ولذلك حينما يُملّك الحقّ سبحاته رجلاً فلع ' امرأة بعقد الزواج » 
ويصف ذلك بالميثاق الغليظ ؛ والنفعية هنا متصلة بالعفة والعرض ٠‏ 
ولم يُملّك الرجل النفعية المطلقة من المرأة *" التى يتزوجها ؛ فالزوج يُمكّن 
من عورة زوجته بعقد الزواج. 

يقول الحق سبحانه: 

ط .. رأَحَدَن منكم مُيناك عَليطًا “97 »4 [النساء 





وكانت نحاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقدمة 
اللنجاة من العذاب الغليظ . 
1) البضع: التكاح والجماعء وامباضعة : المجامعة ومباشرة الرجل للمرأة . سان العرب - مادة : بضع]. 
- ذمة مالية خاصة بهاء ليس من حق زوجها الاستيلاء على مالهاء أو التدعل فى كيفية 
+ إلا بعد موافقنها ؤرادتها المر: 
(5) ميثاناًغليظاً: لى: عظيما كبير الشأن. موميثاق الزواج. [القاموس الفويم). 








كللفت 





ويقول الحق ستحمائه بعد ذلك: 
00 


+99 نذأي 





واتلك؛ إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا 
المؤنث » ولتتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا فصل بين اعاد» المكان » واعاد» الكين » وهم قرم عاد ؛ لذلك قال 
صبخاتة :ط جحدوا بآيات يهم 63٠‏ 4 فهم قد ذهيوا وبقيث آثارهم . 

واعاد؛ إما أن تطلق على المكان والحل . وإما أن تطلق على الذوات 
التى عاشت فى المكان ٠‏ فإذا أشار سبحانه ب #تلك» فهى إشارة إلى 
الديار » والديار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى: 


«جَحَدُوا بآنات رتهم .. لعن 4 [هود] 
والجحود هو النكران مع قوة الحجة والبرهان. 


والآيات - كما نعلم - جمع آية » وهى الأمور العجيبة الملفتة للنظر 
التفاتاً يوحى بإيمان بما تنص عليه. 


(1) جحد الحق يجحده جحوداً: أنكره. وهو بعلمه. وجحد النعمة: أنكرها ولم يشكرها .. وجحد الآية: 
كغر بها. قال تعالى : ف .. رلكن الطالمين بيات الله جحو )4 [الانعام]. [القاموس القويم]. 
(1) جاءت (رسله) هنا بصسيغة الجمع» لا المفرد. قال الفرطيى فى تفسسيره (675/5) : ايعنى هوداً. 
وحدهء لأنه لم برسل إليهم من الرسل سوله ؛ ونظيره ذوله تعالى :أيه الل كُنوا من الطيبات 
.الغا 4 [المؤمنو] . يعنى : النى لله؛ لأنه لم يكن فى عصره رسول سوه: وأا جمع هذا لمن 
كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل . وقيل ؛ عصواهوداً والرسل قيله: وكانوا بحيث لو أرسل 
إليهم ألف رسول للبحدا الكلة. 

5 الجبار: ! مكبر . والعنيد : الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يذعن له. [تفسير القرطبى 4/ +1507 





:20201021196122 
ومن الآيات مايدل على قمة العقيدة » وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله 
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى . مثل آيات الليل والتهار والشمس 

والقمر » ورؤية الأرض حاشعة إلى آخر تلك الآيات التى فى القمة . 

وكذلك هناك آيات أخرى تأتى مصدفة لمن يخير أنه جاء رسولاً من عند 
الله تعالى ٠‏ وهى المعجزات . 

وآبيات أخرى فيها الأحكام التى يريدها الله سبحانه بمنهجه لضمان صحة 
حركة الحياة فى ثخلقه . 

وقوم عاد جحدوا بكل هذه الآيات ؛ جحدوا الإيمان ؛ وجحدوا 
اتصديق الرسول بالمعجزة . وأهملوا وتركوا منهج الله جحودا بإعراض *". 

لذلك يفول الحق سبحاته: 


«وعصرا وُسلَهُ . .© 4 عرد 
وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد » فهل هو 
المعنى بالعصيان هنا ؟ 


نقول: لا ؛ لأن الله عز وجل قال: 





وإ أخَدَ الله ميقاق ”البينَ ما آندكم ن كتَاب رحكمة كم + 
يلون تسق ل ساقم لش بورتسيلة :زه4 2 اصرف 

إذن: فكل أمة من الأم عندها بلاغ من رسولها بأنت تصدق أخبار كل 
رسول يرل . 

ولذلك قال الحق سبحانه ! 


(1) الجحود لايتانى إلا عند إغلاق القلب وشررد الفكر وضعف النفس ح 7 3 
(1) الميثاق والموثق : العهد المزكد . قال تعالى : « ودرا نشمة الله عيكُمْ ويفاقهُ الذى وانفكم به ..(5) 6 
[امائدة ] أى : عهده الذى عاهدكم عليه والزمكم الوفاءبه. [القاموس القويم ؟/615. 








4 [البقرة]. 
فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحانه بقول + 
«.. وعصوا رسلَهُوائبعُرا قَْرَ كل جار عيدٍ 9 وج »4 هود ] 
أى : أن هناك تيع . ومع 


واللقصود بالجبار العنيد هم قمم اللجتمع . سادة الطفيان والصنف القائى 
هم من اتبعوأ الجبايرة , 

ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرّق الضالة ٠‏ فهو يتكلم أيضأً عن 
الفرق المضلة ٠‏ فهناك ضالٌ فى ذاته . وهناك مَل لغيرة . 

والمضل لغيره عليه وزران ''' : وزو ضلاله فى ذاته ؛ روزر إضلال غيرءا”" 


أما الذين اتبعوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم انْيعوا بالجبروت رالقهر 
لا بالإقناع واليبئة 





(1) العنيد : صيغة مبائغة ؛ فال تعالى : 9َاسْتعَحوا وَخَبكُل بعد 402 [إبراهيم] القاموس 
القريم مب ١ه‏ ؟ 

ذد : الحمل الثقيل والذنب , وجذاء الذنب وعفوبته . والهم والكرب . قال تعالئ:( ...هيل 

61 4[ط] أى : حملا ثقيلاً هى ذنبه أى جزاء ذتبه . وقوله تعالي :ف« رهسا عل 





نيك 00 4 [الشرح] أى : همك الذى أتعبك ومو هم البحسث عن الدين الحق . فلما جاءته الرسالة. 
ازالت هموم نفسسه ربد يعمل للإسلام فى شاط وهمة لا يحمل إلا هم أصته , أو يكون الوزر مو 
التنب الذى كنت تراه ذنبا لشدة حيك لله وخوفك إياه ٠‏ وقد وضسعه عنك وشفره لك . قال تعالى. 
َِبَعْمَرَتك امتهم طَبلك رما أهْرْ .. 400 [الفتح] فالرسول إل يرى البفوات الصغيرة. 
انتوي كير وضع الك عن بالشرة. | لقاموس اليم 555/5 ]: 





أضلوهم فاتبعوهم فى شلالهم [راج : القلمرس القريم » مادة ل]. 





